
يـة.. نقابـة بلا انتخابـات “الصـحفيين” المصر
يات حر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أســدلت نقابــة الصــحفيين المصريــة الســتار علــى الانتخابــات الماراثونيــة الــتي جــرت مســاء أمــس  مــن
أبريل/نيســان ،  بعــد تأجيلهــا لأكــثر مــن مــرة بعــد ســجال طويــل بشأن إجرائهــا في ظــل تفــشي
فيروس كورونا بين عدد كبير من الصحفيين، لتسفر عن نتائج صادمة للبعض فيما جاءت متوقعة

لدى آخرين.

الانتخابات التي أجريت في أجواء من الشحن والشحن المضاد بين المؤيدين لإتمامها في هذا الوقت
والمعــارضين، كــانت الخيــط الفاصــل بين مســاعي انتشــال هــذا الكيــان النقــابي الكــبير مــن كبــوته الــتي
يعيشها منذ أعوام واستعادة هيبة المهنة وكرامة الصحفي، واستمرار الوضع على ما هو عليه “نقابة
السقالات” كما يصفها البعض، نسبة إلى كثرة وجود السقالات على واجهة المبنى لأكثر من عامين

دون داع لذلك.

النتــائج لم تخــ كثــيرًا عــن المتوقــع في ظــل التسرييــات الــتي ســبقت العمليــة الانتخابيــة، الــتي تشــير إلى
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يــن واســتقدام وجــوه جديــدة، في وجــود رغبــة فوقيــة للإبقــاء علــى أشخــاص بعينهــم والإطاحــة بآخر
محاولـة لتشكيـل مجلـس متـوازن وفـق رؤيـة موحـدة تلافيًـا لحالـة التناطـح الـتي كـان عليهـا المجلـس

الأخير التي أثرت بشكل أو بآخر على أدائه ومستوى الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

ــادي المعلمين ــات خــا أسوارهــا، حيــث أقيمــت في ن ــة، تجــرى الانتخاب ولأول مــرة منــذ نشــأة النقاب
بالجزيرة، في خطوة لها رمزيتها وتحمل الكثير من الدلالات على ما آلت إليه نقابة الصحفيين العريقة
يــات وغــوث مهضــومي الحقــوق، لتتحــول إلى “كشــك” خــدمي لأبنــاء الــتي كــانت بــالأمس قلعــة الحر

المهنة وفقط.

رشوان نقيبًا.. كالعادة

كشفت عمليات الفرز في الانتخابات فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين، وذلك للمرة الثانية
علــى التــوالي والثالثــة في تــاريخه، بعــدما حصــل علــى  صوتًــا مقابــل  لأقــرب منافســيه،

رفعت رشاد عن مؤسسة دار “أخبار اليوم”.

أما المرشحون الخمس المتبقين، فكانوا خا المنافسة بصورة شبه رسمية، فحصل كارم يحيى الذي
حل في المركز الثالث على  صوتًا، يليه سيد الإسكندراني  ثم طلعت هاشم  أصوات، وجاء

في المركز الأخير محمد مغربي بإجمالي صوتين فقط.

كـانت المـؤشرات في معظمهـا تذهـب إلى فـوز رشـوان، بصـفته مرشـح الحكومـة والمـدعوم مـن الصـحف
القومية، خاصة بعد غياب الساحة من المرشحين الثقال على منصب النقيب، وهو ما كان إشارة

لرغبة السلطات في استمراره في هذا المنصب، رغم ادعاءاته المتكررة بأنه ليس مرشح الدولة.

ورغــــم أن ضيــــاء يجمــــع بين وظيفتين، رئيــــس الهيئــــة العامــــة للاســــتعلامات (حكوميــــة) ونقيــــب
الصحفيين، وهو ما يخالف لوائح وقوانين النقابة، فإن كل الطعون المقدمة ضده في هذا الشأن تم

رفضها، في خطوة أثارت الكثير من الجدل حتى الساعات الأولى من الانتخابات.

بعض الصحفيين على منصات السوشيال ميديا  ذهبوا إلى أن فوز الباحث بمركز الأهرام للدراسات
الإستراتيجية لم يكن مفاجأة على الإطلاق، فهو مكافأة منطقية لما بذله الرجل طيلة السنوات الأربعة
يــات الصــحفية، وقبلــة لأصــحاب الماضيــة، إذ أجهــض دور النقابــة الحقيقــي، كمنــارة للــدفاع عــن الحر
الرأي، إلى مبنى مهجور لا روح فيه ولا حياة، بعدما فرغها تمامًا حتى من كراسيها، فيما باتت اليوم
كأنها أحد مشروعات شركة المقاولون العرب، سقالات وأسلاك حديدية على واجهتها ومدخلها لأكثر

من عامين دون معرفة الأسباب.
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فوز القائمة الأمنية

الانتخابات التي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، أسفرت عن فوز كل من إبراهيم أبو
كيلــة، (قــومي) بحصــوله على  صوتًــا، ومحمد خراجــة (قــومي) وحصــل علــى  صوتًــا، فيمــا

حصل حسين الزناتي (قومي) على  صوت، بالنسبة للمرشحين على المقاعد فوق السن.



فيما فاز أيمن عبد المجيد (قومي) بحصوله على  صوتًا، ودعاء النجار (قومي) بـ صوتًا،
ومحمد سعد عبد الحفيظ (مستقل)  صوتًا، على المقاعد المخصصة تحت السن، لتكتمل بذلك

المقاعد الست التي أجريت الانتخابات عليها والمقرر لها كل عامين (% من مقاعد المجلس).

“مــبروك عليكــم القائمــة الأمنيــة.. قائمــة الســقالات”.. هكــذا علــق الصــحفي حســام الســويفي، أحــد
المــرشحين في الانتخابــات الأخــيرة، علــى النتــائج المعلنــة، لافتًــا إلى وجــود تعليمــات أمنيــة باختيــار قائمــة
محــددة، والتحــذير مــن التصــويت لشخــوص معــروف عنهــم معــارضتهم للتــوجه الحكــومي الســاعي

لفرض الهيمنة على النقابة.

ــة الصــحفيين، حين أشــار علــى صــفحته علــى كــده محمــود كامــل، عضــو مجلــس نقاب ــه أ ــرأي ذات ال
فيسـبوك إلى وجـود “أنبـاء عـن قيـام عـدد مـن إدارات الصـحف بالحشـد لقائمـة محـددة للمـرشحين
لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بحجة بررتها هذه الإدارات للزملاء بأنها تعليمات صدرت
كــثر مــن شكــوى شفاهيــة مــن زملاء أعلنــوا عــن “ضبــاط بجهــاز الأمــن الــوطني””، لافتًــا إلى أنــه تلقى أ

تضررهم من هذه الضغوط التي تمارس عليهم.

أمــا النقيــب الأســبق، يحــيى قلاش، فكتــب يقــول “في انتخابــات الجمعــة جميعنــا يحمــل هــذا التــاريخ
على ظهــره، واختيــارك نتــائجه مســجلة عليك لأجيــال بعــدك.. فلا تلتفــت لغــير ضمــيرك، فهــو الــذي
يحمي حقك، ويكشف لك زيف محاولات إملاء قوائم الظلام والعتمة، من الذين لو جئت بهم لن

يمثلونك، لأن ولاءهم لغيرك، ولم يكن يومًا لك”.



 

الإطاحة بمثيري الشغب

من أبرز المفاجآت التي حملتها نتائج الانتخابات الإطاحة بجمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة، وأحد
المخضرمين في العمل النقابي على مدار مجالس عدة، وعمرو بدر، رئيس لجنة الحريات الذي طالما
حاول الدفع بالنقابة لأداء دورها نحو حماية الصحفيين من تعسف السلطة والدفاع عنهم وتوفير

الحد الأدنى من الحريات اللازمة لأداء المهنة بش من الاستقلالية.

ورغــم مــا يتمتعــان بــه مــن شعبيــة كــبيرة داخــل الوســط الصــحفي، فإنهمــا فشلا في الحصــول علــى
الأصوات اللازمة، وهو ما قد يتناغم بشكل أو بآخر مع ما أثير بشأن القائمة الأمنية الموجهة، التي
حاولت التخلص من كل العناصر المثيرة للشغب خلال المجلس المنتهية ولايته التي كان على رأسها

جمال وبدر.

ولم ينج من تلك المقصلة إلا محمد سعد عبدالحفيظ، الذي ربما يجد نفسه شاذًا وسط تركيبة المجلس
الجديدة، ما قد يفقده تأثيره الذي كان يتمتع به بجانب زملائه الراحلين وما تبقى منهم (محمود
كامــل)، فيمــا عــزا البعــض الإبقــاء عليــه إلى إكمــال الــديكور الخــاص بــالمجلس حــتى لا يُتهــم بالإقصــاء

الكامل، على حد قول بعض أعضاء الجمعية العمومية.

وبالنتائج المعلنة تواصل نقابة الصحفيين المصرية مسيرتها نحو المزيد من التقزيم، فيما أثار البعض
يــات وكرامــة الصــحفيين في ظــل المجلــس الجديــد مخــاوفه بشــأن مســتقبل المعتقلين ومنســوب الحر
كثر من دعم منتسبي المهنة، ليبقى الوضع على ما هو عليه لعامين الذي يميل إلى إرضاء السلطات أ

قادمين على أقل تقدير وحتى إشعار آخر.
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